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 قانون الأسرة الجزائري بين المشاركة السياسية

 .وسياسة المشاركة
  

 نور الدين زمام .د.أ

 .بن ققة سعاد: أ

     )الجزائر( ،جامعة محمد خيضر بسكرة

  

       
 

  : تمهيد

 إن القيم التي تحكم النظام الاجتماعي تتغيـر بتغيـر معطيـات العصـر ومتطلباتـه،

أن هذا لايتعـارض إلا .الهدف من الوجود الاجتماعيلتتكيف معه محققة الاستقرار العام و 

بـل  فـلا تتبـدل كليـة، نتيجـة لنزاهـة مصـدرها وعصـمتها مـن الخطـأ، هامع مبدأ ثبات بعضـ

والتــي لا تتعــارض مــع المبــادئ العامــة وفقــا للمعــايير الاجتماعيــة  ،بعــض جزئياتهــا فقــط

  .المعمول بها 

ر بنائهـا وتنظيمهـا علـى نسـق الجزائريـة فـي إطـا الأسـرةإعتمـدت  فـي هـذا الصـدد

لكن بعد تعرض الدولـة . الإسلاميقبل الاستعمار بطابعه  الأولىقيمي، تميز في مرحلته 

هاته القيم بإحلال قيم غربية محلـه،إلا  استبدالالفرنسي والذي حاول  للاستعمارالجزائرية 

م النابعـة مـن إستمر إعتماد النسـق الأسـري علـى القـيبعد الاستقلال  .أنه قد فشل في ذلك

 الأسـرةلـم تقـنن إذ  ، بـالرغم مـن وجـود بعـض القـيم الدخيلـة عنـه،الإسـلاميةمعالم الشريعة 

  .بالرغم من محاولات التشريع .سنة من الاستقلال 20بعد الجزائرية إلا 

رضة من طرف بعـض القـوى فـي إلا أن هذا الشكل من البنية الفوقية قد لقي معا

المـرأة ( علـى حمايـة حقـوق وواجبـات مـن سـن مـن أجلهـم  لأنه أصبح غير قادر الجزائر،

، لتحـل محلـه منظومـة 1984ليعـاد بـذلك مراجعـة قـانون الأسـرة الجزائـري لسـنة  ،)والطفل

     . 2005قانونية للأسرة سنة 

قــانون  مناقشــته مــن خــلال دراســة مراحــل إعــداد هــذا مــا ســتحاول هاتــه المقالــة 

  .هسنلقوى السياسية والاجتماعية في الأسرة للكشف عن مدى مشاركة مختلف ا

مستوى  عن  كشف لناالنظام السياسي يلية عمل بما أن الفهم الحقيقي والفعلي لآ

ناجي " الدكتور  ما قاله في منهجية بحثها على ستعتمد الباحثةالمشاركة السياسية، لذا 
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مـن التطــرق  للتعـرف بدقـة علــى طبيعـة النظــام السياسـي الجزائـري، لابــد :بأنــه" عبـد النـور

، وفـي مؤسسـة الرئاسـة )جبهـة التحريـر الـوطني( والمتمثلـة فـي الحـزب عناصـره، أهـم إلـى

المجسدة في رئيس الجمهورية الـذي ينفـرد بمميـزات تجعلـه فـي مركـز الصـدارة فـي النظـام 

ــــةالسياســــي الجزائــــري، والمؤسســــة العســــكرية المه  ).1(يمنــــة علــــى القــــرار السياســــي للدول

 و مســتوى التشـــريععلــى سســات السياســـية عمــل  المؤ  اتذلـــك آليــ إلــىوتضــيف الباحثــة 

 . التطبيق

قـانون الأسـرة الجزائـري فـي ضـوء تجاذبـات المشـاركة السياسـية فـي الفتــرة : أولا

       :1965-1962الممتدة ما بين 

م انتخـاب المجلـس تفي المرحلة الانتقالية التي جاءت بعد توقيف إطلاق النار 

تعــين حكومــة ، : ، و قــد حــددت مهامــه فــي1962ســبتمبر  20الــوطني التأسيســي فــي 

ســبتمبر  26التشــريع باســم الشــعب ، وضــع دســتور للجزائــر و التصــويت عليــه، و فــي 

للحكومــة، الــذي تــولى تعيــين أعضــاء  ارئيســ "احمــد بــن بلــة"ن يوافــق المجلــس علــى تعيــ

خــب قائمــا حكومتــه و نــال ثقــة المجلــس، و قــد اســتمر المجلــس الــوطني التأسيســي المنت

حســب مــا نــص عليــه  1964ســبتمبر  20إلــى غايــة انتخــاب المجلــس الــوطني بتــاريخ 

  . )2.( ' 7'رقمفي مادته  1963دستور 

النظــام حــتكم إليهــا لتــي يســن جملــة مــن القــوانين والقــرارات ا فــي هاتــه الفتــرة تــم

للتعدديــة الحزبيــة بموجــب  1962مــن بينهــا وضــع حــد سياســي ورســمي ســنة  ،السياســي

الـذي صـادق عليـه المجلـس الـوطني  ع برنامج لتحقيق الثورة الديمقراطية الشـعبية،مشرو 

للثورة الجزائرية في مؤتمر طرابلس، حيث قـرر هـذا المشـروع تحويـل الجبهـة إلـى حـزب 

وقد تأكـد هـذا القـرار بموجـب العديـد مـن المراسـيم الصـادرة عـن الحكومـة  سياسي وحيد،

   )3(السياسية السابقة الجزائرية لمنع انتعاش التنظيمات 

ممارســـة " تحـــت عنـــوان) 12( أثنـــى عشـــر مـــادة  1963خـــص دســـتور  و قـــد

الســـيادة الوطنيـــة :"نـــص علـــى أن  27مادتـــه رقـــم  ففـــي " المجلـــس الـــوطني : الســـيادة

يمارسها بواسطة ممثلين له في مجلس وطني ترشحهم جبهة التحرير الـوطني،  للشعب،

 "بـأن  28و أضـافت المـادة ". مـدة خمـس سـنواتوينتخبون باقتراع عام مباشـر وسـري ل

الإرادة الشــعبية، ويتــولى التصــويت علــى القــوانين، ويراقــب  يعبــر عــن المجلــس الــوطني

  ."الحكومة
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فــي ظــل هــذا الدســتور حــددت مهــام البرلمــان باعتبــاره ســلطة تمــارس الســيادة  

شاط الحكومي باسم الشعب وتعبر عن إرادته وتتولى التصويت على القوانين وتراقب الن

ـــوانين، ونصـــتمـــع حـــق النـــواب  ـــادرة بـــاقتراح الق ـــأن ": 38"المـــادة فـــي المب المجلـــس  "ب

الاستماع إلى الـوزراء داخـل اللجـان، : مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة يمارس الوطني

كمــا خــول الدســتور للمجلــس . الســؤال الكتــابي، الســؤال الشــفوي مــع المناقشــة أو بــدونها

قــة بــالطعن فــي مســؤولية رئــيس الجمهوريــة وذلــك بإيــداع لائحــة الــوطني حــق ســحب الث

  )4(.موقعة من ثلث نواب المجلس الشعبي الوطني) 55المادة( سحب الثقة

علاقـة بـين السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية وأعطـى  1963كذلك وضع دسـتور 

را لكـون ونظـ.)5( .السـلطة التنفيذيـة ورجـح مكانتهـا للسلطة التشريعية وسائل للتأثير فـي

مدة (  1963أكتوبر  9لم يدم فترة طويلة، وجمده رئيس الجمهورية في  1963دستور 

وعليــه لــم تصــدر قــوانين عــن الســلطة التشــريعية، وجــل القــوانين شــرعت عــن ) شــهرين

   )6.(طريق الأوامر

مبــدأ الحــزب ، حيــث اعتبــر 1963نفــس توجــه دســتور 1964كمــا توجــه ميثــاق 

يستجيب للإرادة العميقة للجماهير الكادحة في المحافظة "... ه الواحد قرارا تاريخيا لكون

ر الصـادق عـن فالحزب هـو التعبيـ..على مكاسب حرب التحرير وضمان مواصلة الثورة

مرهـــون بالإيمـــان بالتوجـــه الاشـــتراكي، وهـــو إطـــار الديمقراطيـــة  الشـــعب،والانخراط فيـــه

لــق تصــورا جديــدا للديمقراطيــة الحقيقيــة ووســيلة تحقيقهــا، وبالتــالي المطلــوب منــه أن يخ

  .) 7.." (يمكن الجميع من التعبير عن أنفسهم

نسـتطيع القـول " بـن بلـة"فـي فتـرة حكـم  علـى الميثـاق  والدسـتور الصـادرينبناء 

مــن منــع المشــرع انتعــاش التنظيمــات  انطلاقــا بــأن هنــاك تضــييق للمشــاركة السياســية،

 حتـى خـلال، والتي كانت موجـودة ولوجيةختلافات الأيدي، ملغيا كل الاالسياسية السابقة

 علـــىمؤكـــدا  -بغـــض النظـــر عـــن مـــدى خـــدمتها للوحـــدة الوطنيـــة -العهـــد الاســـتعماري

ذلـــك فـــي الانخـــراط فـــي الحـــزب اشـــتراط  إلـــىحتميـــة تبنـــي التوجـــه الاشـــتراكي، إضـــافة 

ــالتعبير عــن .الوحيــد مطــالبهم والــذي يعبــر عــن الســيادة الوطنيــة للشــعب، بمعنــى يقــوم ب

حـزب  إلـىالتي ترتب عنها الانتمـاء  التعبئة السياسية، وهذا ما خلق نوع من هموتوجهات

العميق بأهدافه ومبادئه، لأن غرضهم هو الوصول  الإيمانجبهة التحرير الوطني دون 

ترتــب أنظمــة المجتمــع المختلفــة، هــذا مــا  ضــمن أو تجســيد أيــديولوجيتهمالســلطة،  إلــى

توجهها تمرير  ، يحمل تيارات مختلفة هدفهااأيديولوجيعنه مجلس وطني غير متجانس 

  .الأيديولوجي
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ــــى سياســــة هــــذا حاولــــت الحكومــــة  1963ففــــي ســــنة  التشــــريع مــــا انعكــــس عل

الجزائرية إصدار قانون للأحوال الشخصية يوفر قدرا أكبـر مـن الحقـوق للمـرأة ويحررهـا 

ة مـن طـرف من القيـود التـي تكبلهـا، إلا أنهـا قـد فشـلت فـي ذلـك بسـبب المعارضـة القويـ

  )8(.الإسلاميين

ليلغـــي ولايـــة محكمـــة  63-218صـــدر القـــانون رقــم  ،18/05/1963وبتــاريخ 

ولينشئ مكانـه  النقض الفرنسية على القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الجزائرية،

   )9(.المجلس القضائي الأعلى

وقــد ورد كـــذلك فــي نـــص تضــمنته المـــادة الأولــى ومـــا بعــدها مـــن القــانون رقـــم 

، ولــرئيس المحكمــة ســنة 16ســنة، وللفتــاة  18ج للفتــى بــأن ســن أهليــة الــزوا 224-63

ويـرخص لهمـا بـالزواج قبـل بلـوغ هـذا  ،لقـة فـي أن يعفيهـا أو يعفـي أحـدهماالسلطة المط

الســن، إذا رأى أن هنــاك أســبابا خطيــرة تتطلــب إبــرام عقــد الــزواج قبــل بلــوغ هــذا الســن، 

رام عقـد زواج بـة الأشـخاص الـذين يسـاهمون فـي إبـونصـت المـادة التـي تليهـا علـى معاق

، وتبعــا لــذلك فــإن كــل عقــد زواج أبــرم مخالفــا للقــانون، فإنــه عقــدا مخــالف لهــذا القــانون

بعده، إمـا مـن أحـد الـزوجين شخصـيا، أو مـن النيابـة  باطلا قبل الدخول وقابلا للبطلان

زوج الفتــى أو أمــا إذا تــ أو مــن أي شــخص لــه مصــلحة شــرعية فــي الــبطلان، ،العامــة

أو بلغ كلاهما السـن  ،وفي حالة حمل الزوجة ،اة قبل بلوغ هذا السن ودون ترخيصالفت

بعــد الــزواج، فــإن المــادة الرابعــة مــن هــذا القــانون قــد نصــت علــى أنــه لا يجــوز الطعــن 

  )10(.زواجهما بعد ذلك أبدان ببطلا

ئريـة تعـاني بقيـت الأسـرة الجزا 1965-1962إذن فـي الفتـرة الممتـدة مـا بـين   

من فراغ قانوني، بالرغم من محاولات التشريع، والتي كانت تتأرجح في كل مرة لصـالح 

يحــتكم  ة ، إلا أن هــذا لا يعنــي عــدم وجــود قاعــدأو التغريبــي الإســلامي: ينأحــد الطــرف

الثقافـة  لـىالتنظيم الأسـري فحسـب، بـل ظلـت الأسـرة الجزائريـة معتمـدة فـي ذلـك ع إليها

، وهــذا مــا الإســلاميمعــالم الــدين  مــنالجزائــري النابعــة فــي غالبيتهــا  الوضــعية للمجتمــع

لقــوى التــي تــرى بضــرورة ســن قــانون للأســرة ل التغريبيــة مطالــبالمــن جهــة أخــرى يؤكــد 

تضــحياتها خــلال الفتــرة كــذلك يعطــي للمــرأة حريــة أكبــر ويكــون فــي مســتوى تطلعاتهــا و 

  .الاستعمارية

ي هاتـــه الفتـــرة، بـــالرغم مـــن وجـــود قـــانون أســـرة فـــإذن يمكـــن إرجـــاع عـــدم ســـن 

    :جملة من الأسباب هي إلىالمطالبين بذلك 
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الحـزب كـل مـن  أحادية بسياسية المقيدة، المتمثلة في الاعتراف بالمشاركة ال الإيمان -

والاعتـراف بالســيادة الوطنيــة الممارسـة مــن طـرف الشــعب مــن .جيلو التوجـه الأيــديو و 

  .خلال ممثليهم نظريا فقط

    . ل  قمة هرم النظام السياسي ببناء الدولةانشغا  -

 كيفيــة اهتمــام النظــام السياســي فــي تلــك الفتــرة فــي كيفيــة البقــاء فــي الســلطة، وكــذلك -

لأنه منذ الاستقلال، بل قبله ظهرت مسألة الصراع كسب قاعدة شعبية تثبت سلطانه،

  .حول السلطة

نتيجـــة لانخفـــاض المســـتوى الاهتمـــام أكثـــر بالجانـــب الاقتصـــادي لإحـــداث التنميـــة،  -

   .المعيشي جراء الاستعمار

إذن لم يكن التقنين الأسري من أولويـات النظـام السياسـي فـي هاتـه الفتـرة، والـذي 

  .لم يعرف المشاركة السياسية، إلا على مستوى سياسته التشريعية

قانون الأسرة في ضوء تجاذبات المشاركة السياسـية فـي الفتـرة الممتـدة : ثانيا  

  .1978-1965بين ما 

بقيـت الأسـرة الجزائريـة تعـاني مـن فـراغ قـانوني  1978إلى سنة  1964من سنة 

الـــذي يؤكـــد علـــى وحدويـــة الحـــزب الـــذي يتـــولى توجيـــه  1976ميثـــاق وجـــود  بـــالرغم مـــن

تــولي الأعضــاء القيــاديين فــي الحــزب المراكــز  إجباريــة إلــىومراقبــة سياســة الــبلاد، وأشــار 

تبعيـة المنظمـات الجماهيريـة لجبهـة التحريـر الـوطني  علـى  أكدكما .الحساسة في الدولة 

 أعـادةعليها،وذلك ما يبين أن الهدف من تأسيس هذه المنظمات هو  الأخيرةوسيطرة هذه 

وتثبيــــت ســــلطانه، ولــــيس بهــــدف تفعيــــل المشــــاركة إنتــــاج النظــــام وتأييــــد توجهاتــــه وأفكاره،

الاختلافـــــات  تحمـــــل فـــــي ثناياهـــــاالتـــــي السياســـــية،لأنه لـــــم يعتـــــرف بعـــــد بحريـــــة التعبيـــــر 

مثلــة فــي الحــزب العتيــق ، تلوحدويــة القــوة السياســية الم تأكيــدهاجانــب  إلــى الأيديولوجيــة،

المنظمات الجماهيرية بإشراف ومراقبة الحزب تعتبر مدرسة " ..أن  في الميثاق حيث ورد

جهــزة صــبح أكمــا يجــب أن ت.الاشــتراكية الديمقراطيــةللتربيــة والانضــباط الــوطني، ولتلقــين 

التحرير الوطني ، ويتحـتم أن يتـولى مناضـلون فـي الحـزب نشيطة لنشر أيديولوجية جبهة 

  )11(.المسؤولية داخل هذه المنظمات

،الــذي بموجبــه عــاد النظــام 1976نــوفمبر  22، جــاء دســتور 1976بعــد ميثــاق 

س عشــر ســنة، وأســ إحــدىالممارســة الدســتورية،بعد انقطــاع دام أكثــر مــن  إلــىالجزائــري 

، خاصـة مـن ناحيـة 1963نظاما تأسيسيا لا يختلف كثيرا عن النظام الـذي أنشـأه دسـتور 

 ) 12.(السلطات المخولة لرئيس الجمهورية الذي هو في نفس الوقت الأمين العام للحزب
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حيــث أكــد فــي هــذا الإطــار علــى ضــرورة المشــاركة السياســية، وضــرورة تفعيلهــا 

 ومــن خــلال الاســتفتاء، يمارســها درها الشــعب أن الســلطة مصــو خاصــة مشــاركة المــرأة ، 

يعبرون عن إرادتهم الشعبية من خلال المجلس الشعبي الوطني، الذي يقوم كذلك بوظيفة 

إلى جانب تأكيد الدستور للمساواة فـي ، من بينها قانون الأسرة،التشريع لجملة من القوانين

  .ملغيا كل الاعتبارات الحقوق والواجبات

، بدأ النظـام السياسـي ينشـئ مؤسسـات 1976ودستور  1976بعد صدور ميثاق 

دســتورية تنمــي المشــاركة السياســية، وتعمــل علــى تفعيــل الــدور السياســي لجبهــة التحريــر 

علــى أن ان متوقع،حيــث عمــل النظــام السياســي الــوطني،ولكن الــذي حصــل عكــس مــا كــ

، منه النظام شرعيته ا كإطار يستمدوالإبقاء عليه ،على الجبهة تبقى له السيطرة والأولوية

الاجتمــاعي لــدعم النظــام  –حصــر مهمــة الجبهــة فــي المجــال التعبــوي السياســي  بمعنــى

الذي لم يسمح من خلالها بوجود أي معارضة رسمية قادرة علـى منافسـته ومسـاءلته،وهذا 

  ) .             13.(بالسلطة ما برز أثناء فترة بومدين وحتى وفاته، حيث سادت ظاهرة التفرد

وبالرغم من استمرار المطالبين بقانون للأسـرة يحفـظ حقوقهـا وحرياتهـا، وفـي ظـل 

دستور يؤكد على ضرورة المشاركة السياسية ، من خلال التعبير عن الإرادة الشعبية مـن 

ـــوم بوظيفـــة التشـــريع إلا أن المـــواد  ـــذي يق ـــوطني المنتخـــب، وال ـــس الشـــعبي ال خـــلال المجل

احية العدد، وفقيرة من حيث المحتوى، حيث أكد بـأن المخصصة للأسرة كانت قليلة من ن

الأســرة تحضــى باهتمــام مــن طــرف الدولــة والمجتمــع ، ومــن واجبــات الآبــاء رعايــة وتربيــة 

  . أبنائهم، ومن واجبات الأبناء مساعدة آبائهم

  :إلى الأسباب التاليةعدم تشريع قانون للأسرة في هاته الفترة ترجع الباحثة 

ة سياسية فعلية على مستوى الميثاق والدستور، بل كانت مختصرة عدم وجود مشارك -

فـــــي مصـــــطلح الســـــيادة مصـــــدرها القاعـــــدة الشـــــعبية دون الاعتـــــراف بتعـــــدد التوجهـــــات 

ــــي تســــتطيع  ــــة، والت وتوجــــه  الحــــزب تنظيمــــات خارجــــة عــــن ســــلطة تكــــوينالأيديولوجي

ســـي لســـن السيا والتـــي تســـتطيع مــن خـــلال تنظيمهـــا الضـــغط علــى النظـــام.الأيــديولوجي

  . قانون للأسرة الجزائرية

بكيفيــة كســب قاعــدة شــعبية، وكــان هــذا مــن " هــواري بومــدين"  الــرئيس الســابق هتمــاما-

ــذا كــان التركيــز  المســتوى المعيشــي، ، المتمثلــة فــي تحســين بمطالبهــا الاهتمــامخــلال  ل

  .أكثر في كيفية إنعاش الاقتصاد
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مـــد فـــي قضـــايا الأســـرة علـــى الـــدين ن أغلبيـــة المجتمـــع الجزائـــري محـــافظ، كـــان يعتإ  -

الأســرة كـــانوا أقليــة، طالمـــا الأغلبيــة التـــي مثلــت التيـــار  والمطــالبون بقـــانون .الإســلامي

      .الإسلامي، لم تر في التنظيم الأسري ما يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي

قانون الأسرة الجزائري فـي ضـوء تجاذبـات المشـاركة السياسـية فـي الفتـرة : ثالثا

   .1988-1978لممتدة ما بين ا

تبنى النظام " الشادلي بن جديد"بأنه في فترة حكم " ناجي عبد النور" يرى الدكتور

اكتســاب  السياســي الجزائــري منهجــا جديــدا، اســتقى شــرعيته السياســية مــن خــلال محاولتــه

باتخاذه جملة من الإجراءات، مثل إطـلاق سـراح بعـض السـجناء السياسـيين  قاعدة شعبية

،دعـوة المنفيـين للعــودة الـى أرض الـوطن، فــتح "أحمـد بـن بلــة" أبـرزهم الـرئيس الأســبقمـن 

ملفات الفساد لكسب تعاطف كافة الشعب، وفي المجال الدستوري أدخلـت تعـديلات علـى 

، المتعلــق بمراجعــة 1979جويليــة  07فــي  79/86بموجــب القــانون رقــم  1976دســتور 

  ).14.(الدستور

، سـب الشـرعية فـي هاتـه الفتـرة، وهـو التقنـين الأسـريسبل ك إلىوتضيف الباحثة 

 .ي عرف محاولات عدةالذ

شـعبان  12المؤرخ في  79/06، قانون رقم 1أصدر ملحق رقم  1979في سنة 

، تحـت قـانون رقــم 2، وكــذلك الملحـق رقـم 1979يوليـو سـنة  07، الموافـق ل1399عـام 

تضــمنا   1980ســنة ينــاير  12الموافــق ل  1400صــفر عــام  24المــؤرخ فــي  80/01

جملة من التعديلات، إلا أنها لم  تتعلق لا بالمشاركة السياسية، ولا بتنظيم السـلطات، ولا 

  . إذن  فعلى مستوى هذه الجوانب لم تتغير السياسة.بالتشريع

 " 82المــادة نصــت أمــا علــى مســتوى المؤسســات المســاهمة أو ســيدة الســلطة، فقــد

للجــيش فــي المحافظــة علــى الاســتقلال الــوطني  علــى المهمــة الدائمــة 1979مــن دســتور 

ــة، إلــى جانــب مســاهمة الجــيش باعتبــاره أداة الثــورة فــي تنميــة الــبلاد وتنميــة  وســيادة الدول

  .الاشتراكية

ـــــلا يخت 1979إذن فدســـــتور  ـــــق بالمشـــــاركة  1976ف عـــــن دســـــتور ل فيمـــــا يتعل

للأســرة، والمشــاركة  إلا أن اســتمرار المطالبــة بســن قــانون.السياســية ، والوظيفــة التشــريعية

فــي ذلــك لا دليــل قــوي عــن رغبــة مختلــف القــوى السياســية والاجتماعيــة فــي المشــاركة فــي 

الحياة السياسية، إلا أن الدستور لم يكرس هذا الحق بالشـكل الـذي يجـب أن يكـون عليـه، 

وبقيت السلطة الحاكمة في يد رئيس الدولـة، وبتوجيـه وتسـيير مـن المؤسسـة العسـكرية، و 
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مــــن جهــــة أخــــرى حتميــــة التوجــــه الاشــــتراكي ، مــــع تركيــــز القــــوة فــــي يــــد التوجــــه  أبقيــــت

إلا أن هذا لم يضعف من عزيمة المطالبين بقـانون أسـرة عصـري، بـالرغم مـن . الإسلامي

  .عدم امتلاكهم لمصادر القوة بعد 

ـــاريخ ف اســـتغلت مجموعـــة نســـاء جامعـــة الجزائـــر  1979مـــارس مـــن ســـنة  08بت

العــالمي للمــرأة للقيــام بنشــاط احتجــاجي، وإصــدار أول نشــرية لهــا فرصــة الاحتفــال بــاليوم 

لقـد كانـت الجامعـة الفضـاء الوحيـد للتعبيـر عـن الـرأي، ". من أجل حقـوق المـرأة: " بعنوان

لكــن الســلطة لــم تكــن تنظــر للأمــور بعــين الرضــا، فكــان القمــع الــرد الوحيــد علــى مطالــب 

ات والمناضلات، فيم زج ببعضـهن فـي فصودرت جوازات سفر الطالبات والمعلم.. النساء

وفــي الوقــت ذاتــه رخصــت الســلطة بتأســيس الجمعيــات ذات الطــابع الــديني التــي ..الســجن

 1980كان يشرف عليها الإسلاميون، والذين سرعان ما نفذوا تهديدهم حيث اغتالوا سنة 

، وهــو طالــب ديمقراطــي ومناضــل مــن أجــل حقــوق الإنســان يــدرس بــنفس "كمــال أمــزال" 

  . )15(.امعةالج

، تـم تنظـيم تجمـع نسـوي انضـمت إليـه محاربـات ثـورة 1981ديسـمبر  13بتاريخ 

؟ " ..لا لخيانـــة مبـــادئ الفـــاتح مـــن نـــوفمبر" التحريـــر، وخـــرجن إلـــى الشـــارع تحـــت شـــعار

المســاواة عنــد الطــلاق، إلغــاء تعــدد الزوجــات، التقاســم : وتضــمن البيــان ســتة مطالــب هــي

الحق اللامشروط في التعلم والعمـل، حمايـة الطفـل المولـود  القانوني للممتلكات المشتركة،

كمــا طــالبن مــن رئــيس . خــارج نطــاق العلاقــة الزوجيــة، الحــق فــي الاعتــراف بســن الرشــد

سحب مشروع القانون الذي يتضمن تمييزا في حق المرأة " الشادلي بن جديد " الجمهورية 

هـا جمعيـة المـرأة فـي اتصـال، من وجهة نظر جملة من الجمعيات فـي تلـك الفتـرة، مـن بين

، واعتبرنه إجراءا غيـر 1981كما أحتج عليه النساء في تلك الفترة، وبالتحديد في  جوان 

قانوني أتخذ في حقهن، لأنهن منعن بصـدور قـرار مـنعهن مـن مغـادرة التـراب الـوطني مـا 

قـرارا  ، وهـو مـا اعتبـرنهن)الـزوج، الأخ، أو الأب أو أحـد الأقـارب( لم يكـن مرفقـات برجـل

  .)16.( تعسفيا آخر بحرمانهن من أية وثيقة رسمية، وهو ما يعتبر تمييزا شنيعا ضدهن

وقــد تــم التخلــي عــن القــرار فــور إدراج مناقشــة مشــروع قــانون الأســرة مجــددا فــي 

، وفي نـوفمبر مـن نفـس السـنة اضـطر ممثلـو 1981جدول أعمال البرلمان الخريفية سنة 

ـــر تجمـــ ـــس الشـــعبي الـــوطني إث ـــة التشـــريعية إلـــى المجل ع نظمتـــه النســـاء أمـــام مبنـــى الهيئ

حيــث . اســتقبال وفــد ممثــل عــنهن، وطلــب مــنهن صــياغة مقترحــات تعــديل قــانون الأســرة

اختلفــت الآراء وحــدث انشــقاق  فــي حركــة النســاء، فمجموعــة نســاء جامعــة الجزائــر التــي 

تحصـــلت علـــى نســـخة مـــن المشـــروع عارضـــت أي تعـــديل، فيمـــا قـــدمت مجموعـــة أخـــرى 
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تعديلات للمشروع، وتحققـت حسـب وجهـة نظـر جمعيـة المـرأة فـي اتصـال  التفرقـة، ووقـع 

  .)17.(النساء في كمين

، بـالرغم مـن عمـل وزارة العـدل علـى إبقـاء القـانون طـي الكتمـان، 1981في سنة 

فقــد تــم تــداول مشــروع تمهيــدي آخــر بفضــل المــدافعات عــن حقــوق المــرأة والمجاهــدات، 

لـرأي العـام بضـرورة فـتح نقـاش عـام، فنشـرت الصـحافة الحكوميـة اللائي سعين لتحسيس ا

الشـادلي " رسائل القراء المعارضين لهؤلاء المدافعات عن حقـوق المـرأة، ووصـفهن الـرئيس

  .)18(".بالمستغربات اللواتي يردن أكل الكسكسى بلحم الخنزير"بن جديد

شخصــية ، بمشــروع قــانون جديــد للأحــوال ال1981 حيــث تقــدمت الحكومــة ســنة 

يتســــم بأقصــــى درجــــة مــــن المرجعيــــة، وهــــذا مــــا أثــــار غضــــب النســــاء التقــــدميات، فقمــــن 

بمظـــاهرات أمـــام مبنـــى المجلـــس الشـــعبي الـــوطني فـــي العاصـــمة، فلمـــا حاولـــت الحكومـــة 

  '19'.تعديله لإرضائهن ضغط عليهم الإسلاميين

لـــذا اضـــطرت الحكومـــة إلـــى ســـحب المشـــروع جـــراء مظـــاهرة نظمـــت مـــن طـــرف 

د ســجلت هـذه الفتــرة صــعود تيـار الأصــولية الإســلامية، الـذي جعــل مــن قــانون وقــ. النسـاء

الأسرة المدرسة والثقافة و وسيلة معركته، ولقد تيسـرت الأمـور للإسـلاميين لا سـيما و أن 

البعـــد  1981، بحيـــث أكـــد مشـــروع 1962معـــالم مشـــروع المجتمـــع لـــم تحـــدد منـــذ ســـنة 

في هذا السياق تـرى جمعيـة  ،سبقتهنالوصائي غير المنصف على غرار النصوص التي 

، قـــد ســـجلت 1981المـــرأة فـــي اتصـــال بـــأن محـــاولات التشـــريع لقـــانون الأســـرة إلـــى ســـنة 

تناقضــات عميقــة خضــعت لأيــديولوجيات مختلفــة ومتناقضــة تمامــا، والتــي تمخــض عنهــا 

، 1984إقــرار مشــروع رجعــي للنســاء داخــل الأســرة، الــذي نــتج عنــه قــانون الأســرة لســنة 

م يســع إطلاقــا إلــى تحقيــق التــوازن بــين التــأقلم مــع الحداثــة واحتــرام التقاليــد، وإنمــا والــذي لــ

فضل دون أدنى تنازل لصالح الأسرة الأبوية، وبذلك خضـع وضـع المـرأة وقـانون الأسـرة، 

كما لم يسبق أن خضـع مـن قبـل إلـى ذلـك التصـور الأحـادي الـذي ميـز الأسـرة والمجتمـع 

  .)20.(بشكل خاص

، سـحب مشـروع القـانون مـن نقاشـات المجلـس الشـعبي 1982نفي جـا 24بتاريخ 

ــم يفــتح بــاب النقــاش حــول الوثيقــة حتــى التاســع مــن جــوان مــن عــام  ، 1984الــوطني، ول

وبعــد النقــاش  الجــاري فــي ســرية تامــة، تمــت المصــادقة علــى قــانون الأســرة، وقــد فضــل 

، "بوعلام بـاقي" لحكومةالمجلس حينها الأخذ بالتأويل الصارم للشريعة مثلما رغب ممثل ا

  . )21.(ووزير العدل في ذلك العهد، والذي كان معروفا بمواقفه الإسلامية المحافظة
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، لم تكن الانتخابات التشريعية التي جرت في ظل وعلى مستوى التمثيل السياسي

النظــام السياســي الجزائــري الأحــادي مــن اهتمامــات كــل الفئــات الاجتماعيــة والنخــب، بــل 

ة على الحزب والمنظمات الجماهيرية من حيث الترشح والتزكيـة والمشـاركة، كانت مقتصر 

جمعيــة ( هــذا مــع التمثيــل الضــئيل للقــوى الممثلــة لجــزء مــن العــائلات السياســية التقليديــة 

، دون إهمـــال الجانـــب التقليـــدي )العلمـــاء المســـلمين، مناضـــلين الحـــزب الشـــيوعي القـــدامى

دف المقصود للتمثيل في البرلمان من خلال الانتخابات ، وكان اله)أبناء الزوايا( للمجتمع

التشريعية هو تحقيق التوازن الجهوي، وتحقيق شرعية أكبر للنظام السياسي، ولإفراز نخبة 

سياسية تحتل مواقع مهمة ضمن النظام السياسي خاصة الأجهزة السياسـية والأيديولوجيـة 

  . )22.(للحزب

م السياســـي الجزائري،مازالـــت بعـــد الأحاديـــة وبمـــا أن هاتـــه الفتـــرة مـــن حيـــاة النظـــا

الحــزب الســمة المميــزة لــه ، إلــى جانــب ســيطرة المؤسســة العســكرية التــي لــم يكــن قــانون 

الأسرة مـن بـين اهتماماتهـا، بـل كـان جـل تركيزهـا فـي كيفيـة الحفـاظ علـى سـلطتها، وتـرك 

  .سلاميالتقنين الأسري للصراع الأيديولوجي، التي كانت الغلبة فيه للتوجه الإ

  :يتميز بعدة سمات هي 1984هذا ما ترتب عنه سن قانون للأسرة سنة 

  .صيغت معظم مواده من أحكام الشريعة الإسلامية •

 .أخذ بمختلف المذاهب الفقهية ،ولم يتقيد بمذهب فقهي بذاته •

التـي لا تصـطدم  و ،راف السـائدة فـي المجتمـع الجزائـريلم يجاف هذا القـانون الأعـ •

إنمــا أحــال القاضــي فــي الكثيــر مــن المســائل إلــى  و الإســلامية، بأحكــام الشــريعة

 ).23(العرف

، كانـــت مـــن صـــنع الســـلطة  1984 قـــانون الأســـرة لســـنةإذن نســـتطيع القـــول بـــأن 

، لأن ، ولا مختلـــف القـــوى السياســـيةدون إشـــراك القاعـــدة الشـــعبية عـــن طريـــق الاســـتفتاء 

  .يةعرف بعد التعددية الحزبتالجزائر في تلك الفترة لم 

أن إلا المجلس الشعبي الوطني الذي كان يحوي توجهات أيديولوجية مختلفة، إلا 

الغلبة كانت للتيار الإسلامي الذي استمد قوته من قوة الشـعب ككـل الـذي يعتنـق الإسـلام 

نظـــام ، ناهيــك عـــن ســـيطرة مـــا تعلـــق بالأســـرةكديانــة، ويـــرفض أي تجـــاوز لـــه خاصــة إذا 

، أمـا الفرنكوفـونيين العربـي الاشـتراكيوالـذي يـؤمن بالتوجـه  ،الحزب الواحد فـي تلـك الفتـرة

إذن فقــانون الأســرة لــم يكــن نتــاج مشــاركة سياســية فعليــة ،بــل كــان  فيشــكلون أقليــة فقــط،

ودليـل علـى مــا أقـول هـو أنـه لمــا  ، اسـتجابة للتوجـه الأيـديولوجي للمجتمـع الجزائــري ككـل

سـنه مــن جديـد آخــذا بعـين الاعتبــار قوبــل بـالرفض أعيــد  الـذيأسـرة تغريبــي، و سـن قــانون 
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المســـتمد مـــن الدســـتور ومـــن توجـــه  الأخيـــر، وهـــذا مـــا يؤكـــد قـــوة هـــذا الإســـلاميالتوجـــه 

ســرة إذن كــان نتــاج لصــراع قوتين،اســتطاع الألحزبيــة فــي تلــك الفتــرة ، فقــانون الأحاديــة ا

  :وهذا ما تأكد من خلال ما يلي.توجهه يتوافق والأقوى فرض قانون 

لقانون أسرة فرنكوفوني، دلالة على وجود علمانيين ضمن تركيبة صنع الحكومة  -

 إلــىمختلفــة ترجــع  لوجيــةو المجلــس الشــعبي الــوطني، والــذي احتــوى تيــارات أيدي

  .العهد الاستعماري

الـذي اسـتمد ذلـك  الإسـلاميتراجع الحكومة عـن مـا سـنته دلالـة علـى قـوة التيـار  -

 .المعلن عنه الحزبتوجه من الدستور و 

 النظام بالرغم من وجود قوى علمانية تطالب بقانون بديل في تلك الفترة إلا أن -

    .السياسي قد غلق ملف قانون الأسرة

نــداء " تقــدمت مجموعــة مــن النســوة بعريضــة أخــذت تســمية  1984فــي ســبتمبر 

أول قاعـدة تأسـيس  واعتبـرت،"للعدالة من أجل المسـاواة فـي الحقـوق بـين الرجـال والنسـاء 

نســوية مســتقلة ومناهضــة لقــانون الأســرة المخــالف حســب نــص العريضــة لــنص  لمنظمــة

القائمــة علــى المســاواة فــي  ويتنــافى ودور المــرأة التــاريخي فــي الحــرب التحريريــة ،ورالدســت

  ".17."هذا ما يعطيها شرعية المطالبة بالمساواة الفعلية بعد الاستقلالالنضال، 

والـــذي  ،الأســـرة وضـــرورة مراجعتـــه ام بقـــانونبدايـــة الاهتمـــ 1985وتعتبـــر ســـنة 

أولــى لمحــاولات الخــروج عــن كبــدايات  1984ســاعدت المناقشــة العامــة حولــه منــذ ســنة 

والمراقبـــة عـــن قـــرب لمجمـــل ، أطـــر هيكلـــة المجتمـــع الجزائـــري الخاضـــعة لمنطـــق الهيمنـــة

مجالات الحياة الاجتماعية من طرف السـلطة،ومن هاتـه المبـادرات النشـاط النسـوي الـذي 

حيــث  منحصــرا داخــل الوســط الجــامعي خاصــة فــي كليــة اللغــات بجامعــة الجزائــر،كــان 

تأسســت عــدة نــوادي ســينمائية وتكــتلات نســوية صــغيرة كانــت تــنظم تظــاهرات ونقاشـــات 

وبقيـت  جدال حـول وضـعية المـرأة فـي الجزائـر والعـالم العربـي، إلىثقافية غالبا ما تتحول 

نطاقهــا فـي الجامعــة فـي الفتــرة  انحصـارنتيجـة هـذه المواضـيع والنقاشــات محـدودة التــأثير 

توعيــة المــرأة بضــرورة  إلــىتهــدف  التــي كانــت، و 1988و 1984الممتــدة مــا بــين عــامي 

فرض مشاركتها في الحياة الاجتماعية، وتكوين قاعدة نضالية من أجل بناء حركة نسوية 

نضـــالية فســـح المجـــال للتعبيـــر النســـوي الحـــر وإخراجـــه مـــن الأطـــر ال إلـــىأوســـع إضـــافة 

  )25("18."الرسمية التي كان حبيسا لها 
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مسألة المشاركة السياسـية مـن خـلال مشـاركة الجمـاهير   1986ميثاق  وقد أكد 

إبعــاد  إلــىالشــعبية فــي تســيير شــؤون الدولــة مــن خــلال المجــالس المنتخبــة، إلا أنــه أشــار 

قتصــادي أو العناصــر التــي لا تتفــق مــع رؤيــة النظــام ســواء فــي الجانــب السياســي أو الا

أســــند النظــــام السياســــي كمــــا   )26.(غيــــر مبــــرر إقصــــاءالاجتمــــاعي أو الثقــــافي، وهــــذا 

، وقــد 1963/1976/1989مجلــس واحــد فــي الدســاتير  إلــىالجزائــري الســلطة التشــريعية 

برر أنصار المجلس الواحد  وجهة نظرهم بأنه لا يحق أن يمثل الشـعب بمجلسـين، وإنمـا 

إذن   )27( .مجلســين ةعقــل أن يعبــر عنهــا بــإرادلأنــه لاي بمجلــس واحــد يعبــر عــن إرادتــه

، رغــم أن المطالــب بــالتقنين الإســلاميكــان اســتجابة للتيــار  1984فقــانون الأســرة لســنة 

الأســـــري هـــــو التيـــــار العلمـــــاني، والـــــذي لـــــم توجـــــد بصـــــماته علـــــى مســـــتوى مـــــواد قـــــانون 

  :ويرجع ذلك إلى ما يليالأسرة،

   .لتوجه الإسلاميا سيطرة نظام الحزب الواحد ذا -

قانون الأسرة من طرف المجلس الشـعبي الـوطني المتبنـي لحـزب جبهـة التحريـر  سن -

كســب  بهــدف الإســلاميالــوطني، الــذي يحــوي تيــارات مختلفــة، إلا أنــه قــد رجــح التوجــه 

، وهذا ما قيد العمل التشريعي ، الذي حمل التوجه قاعدة شعبية، واحتراما لتوجه الحزب

ـــديولوجي لل ـــود ديـــدان' وهـــذا مـــا أكـــده .حـــزب الأي بـــأن عضـــوية قيـــادة المؤسســـة "'  مول

  ).28( التشريعية في قيادة الحزب قيد حرية العمل التشريعي

سيطرة المؤسسة العسـكرية فـي فتـرة الحـزب الواحـد خاصـة، والتـي تعمـل بكـل مـا فـي  -

ه بقـدر وسعها لبقاء من تحب في السـلطة، لـذا لـم يكـن يهمهـا قـانون الأسـرة فـي حـد ذاتـ

" الـدكتور لنتيجـة التـي آلـت إليهـا الباحثـة،يؤكد نفـس ا .ما يهمها من سيكون في السلطة

بــأن الجزائــر فــي ظــل الأحاديــة الحزبيــة عانــت مــن غيــاب المشــاركة " نــاجي عبــد النــور

بالفرديـة فـي اتخـاذ القـرارات والقـوانين، نتيجـة سـيطرة مؤسســة  اسـتبدلتالسياسـية، والتـي 

جانــب المجلــس الشــعبي  إلــىوالجــيش وقيامهــا بالــدور التشــريعي  الرئاســة علــى الحــزب

   .)29.(الوطني

، لأنـه نتاج مشـاركة سياسـية، بـل كـان لكسـب الشـرعية الأسرة لم يكن فقانونإذن 

فــي فتــرة الحــزب الواحــد لــم تكــن هنــاك قنــوات أخــرى للمشــاركة السياســية، تمكــن التيــارات 

رت المجتمـع ككتلـة متجانسـة، وفرضـت الأخرى مـن توصـيل مطـالبهم وأرائهـم، حيـث صـو 

  .مبدأ الحتمية الأيديولوجية للحزب الواحد

الموســوم ب ' نــاجي عبــد النــور' للــدكتورورد فــي كتــاب  مــا أكــد فكــرة الباحثــة مــا

فـي  قد تميـزت الجزائربأن ' التعددية السياسية إلىالجزائري من الأحادية النظام السياسي '
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د مشـاركة سياسـية فعليـة تمثلـت فـي عجـز المؤسسـات فتـرة حكـم الحـزب الواحـد بعـدم وجـو 

السياســــية عــــن اســــتيعاب القــــوى السياســــية والاجتماعيــــة، هــــذا مــــا تمخــــض عنــــه إقصــــاء 

ــــب جــــاهزة منعــــت مــــن خلالهــــا روح المبــــادرة  للحريــــات الفرديــــة والجماعيــــة، وفــــرض قوال

برزت رغبة  ومن هنا. المبدعة، وتأكيد الأحادية المتعسفة وتراكم عناصرها لسنوات عديدة

القــوى الأخــرى ذات التوجــه السياســي، وممارســة النزعــة  إشــراكالنخــب الحاكمــة فــي عــدم 

 المشاركة، إلىسياسة تعبوية تفتقر  إطارالاقصائية ضدها، واحتكارها الكامل للتمثيل في 

لـــذا أخـــذ مـــدلول المشـــاركة السياســـية لـــدى حـــزب جبهـــة التحريـــر الـــوطني مـــدلول التعبئـــة 

الحقيقــي فــي  الإســهاميــد والمســاندة لــبعض القــرارات دون يتأخــذ شــكل التأ السياســية، التــي

 .صــنعها نتيجــة لضــعف الحــزب، وعــدم قدرتــه علــى تمكــين مختلــف القــوى مــن التعبيــر 

)30 (.  

بـأن الواقـع قـد انتهـى إلـى " :من خلال قوله"مولود ديدان"كد نفس النتيجة يؤ  كذلك

  ..) 31( "باسم الحزبشخصية السلطة بصورة كبيرة باسم الثورة ثم 

-1989قانون الأسرة والمشاركة السياسية في الفتـرة الممتـدة مـا بـين : رابعا  

1999:  

الذي أقر   1989من خلال دستور  بعد فسح المجال للتعددية التعددية السياسية

ظهـــرت العديـــد مـــن تنظيمـــات المجتمـــع بحـــق إنشـــاء الجمعيـــات ذات التوجـــه السياســـي، 

بتغيير قانون الأسرة، فهـي إذن تعـد شـريكا أساسـيا للـدفاع عـن حقـوق المدني التي تطالب 

المــرأة والمطالبــة بمزيــد مــن المســاواة الفعليــة بــين الجنســين، وقــد كــان صــدور القــانون رقــم 

المتعلــــق بالجمعيــــات ذات الطــــابع الاجتمــــاعي بمثابــــة بدايــــة انطــــلاق المجتمــــع  90-31

 167ان عــدد الجمعيــات لا يتجــاوز كــ 1989إلــى  1962المــدني فــي الجزائــر فمــن ســنة 

ألــف جمعيــة تعنــى  70إلــى أكثــر مــن  2005ليرتفــع العــدد ليصــل ســنة  ،معيــة وطنيــةج

  "32."بمسائل المرأة والأسرة 

ة غايـ إلـىوالتي وصل عـددها ، ناهيك عن الأحزاب السياسية المختلفة أيديولوجيا

والتي تعكـس ظاهريـا  ،)مجلة فيها مقالة ا سعاد71ص26) 33(سياسيا حزبا 57ديسمبر 

ســنة   ناهيــك عــن مــيلاد دســتور جديــد ،وجــود مشــاركة سياســية جســدتها قنواتهــا المختلفــة

، والذي أدخل جملة من التعديلات من بين أهمها صياغة البرلمان، والـذي أصـبح 1996

ـــم يطـــرح ملـــف  )،مجلـــة ســـعاد72ص27-) 34(يتكـــون مـــن غـــرفتين، ـــالرغم مـــن ذلـــك ل ب

في العهدة الثانية من فترة حكـم بوتفليقـة، وهـذا مـا يمكـن إرجاعـه  مراجعة قانون الأسرة إلا

  :الأسباب التالية إلى



 2012جانفي  السابعالعدد          مجلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية
 

162 

  .عدم استقرار الوضع الأمني ،وانشغال التوجه العام بكيفية إعادة بعث الاستقرار •

سيطرة المؤسسة العسكرية على النظام السياسي فـي تلـك الفتـرة، والتـي لـم يكـن قـانون  •

ا، بــل كــان اهتمامهــا بكيفيــة المحافظــة علــى وجودهــا فــي الأســرة مــن بــين اهتماماتهــ

 .السلطة إلىخاصة في ظل وجود قوى سياسية أخرى تحاول الوصول  السلطة

حزب جبهة التحرير الوطني، حماس ،حـزب ( عدم اهتمام الأحزاب السياسية الكبرى  •

ا ،لــذالســلطة   إلــىكيفيــة الوصــول انشــغالهم ببملــف قــانون الأســرة، نتيجــة ) لنهضــةا

محـور اهتمـام ف. محاولـة كسـب قاعـة شـعبية مؤيـدة لهـمكانت  نشاطاتهم  تهـدف إلـى 

 .كيفية الوصول إلى السلطة أو كيفية البقاء فيهاهو مختلف القوى السياسية 

 2005-1999قانون الأسرة في الفترة الممتدة ما بين : خامسا

راجعـة قـانون عهدتـه الثانيـة أعلـن رسـميا عـن طـرح ملـف مفـي " بوتفليقـة"بعـد فـوز

الأسرة في ظل الصراع القائم ما بين مختلف تنظيمات المجتمع المدني مـا بـين تنظيمـات 

تطالــب بتعديلــه وأخــرى مؤكــدة علــى إلغائــه، إلــى جانــب قــوى سياســية أخــرى تؤكــد علــى 

ضــرورة عــدم فــتح هــذا الملــف الحســاس خاصــة فــي هاتــه الفتــرة ،لأن هنــاك قضــايا أولــى 

  .بالنقاش

،بالرغم مـن رسميا عن طرح ملف مراجعة قـانون الأسـرة قد أعلن" يقةبوتفل "إلا أن

عقد كـامن ويجد هذا تفسير له في وجود برنامجه الانتخابي، ضمن ذلك  نإعلانه ع عدم

  .بينه و بين المطالبين بذلك

بناء على ذلك تقدمت مختلف القوى السياسية والاجتماعية بمشاريع بديلـة لقـانون 

تمثلــت إحــداهما فــي المشــاريع المبنيــة علــى أســاس : إلــى قســمين الأســرة، والتــي انقســمت

قائمــا علــى أســاس النــوع  1984المســاواة مــا بــين الجنســين، بحكــم أن قــانون الأســرة لســنة 

الجمعيـة : الاجتماعي، لذا يجب إلغاؤه، ومن بين المنظمات النسائية المطالبة بذلك مايلي

قانون،جمعيـة مـن أجـل تحـرر المـرأة، جمعيـة من أجل المساواة بين الرجال والنساء أمام ال

النســـــاء مـــــن أجـــــل المســـــاواة والمواطنة،جمعيـــــة مـــــن أجـــــل الترقيـــــة والـــــدفاع عـــــن حقـــــوق 

  ".35."النساء

يعمـل علـى إهانـة  1984حيث انطلقن من مطلبهن هـذا بـأن قـانون الأسـرة لسـنة 

  :المرأة لاحتوائه على النقاط التالية

  .ائي من رجلزواج المرأة لا يتم إلا بتوكيل وص •
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الطــلاق مــن صــلاحيات الرجــل وحــده،ولا يمكــن للمــرأة أن تحصــل علــى الطــلاق إلا  •

  ).الخلع.(بمقابل مالي تسدده للرجل

  "36."تكفل المرأة بحضانة أطفالها في حالة طلاقها، مع مغادرتها لمسكن الزوجية •

لبــة ن الأســرة مــن طــرف المنظمــات النســائية المطاوانيبنــاء علــى ذلــك جــاءت مشــاريع قــ

  :ئه كما يليبإلغا

ســنة لكــلا  18إلغــاء واجــب الطاعــة، رفــض الولايــة فــي الزواج،تحديــد ســن الــزواج ب 

الجنســين ، المســاواة فــي الإرث،اقتســام واجــب الإنفــاق علــى الأســرة، المســاواة فــي إنهــاء 

العلاقــة الزوجيــة ،ســكن الحاضــن مــن الأبــوين، تقاســم المســؤولية الأبويــة، رفــض تعــدد 

  )37.(الزوجات

كــذلك يتفــق مركــز الإعــلام والتوثيــق لحقــوق الطفــل والمــرأة مــع هاتــه المنظمــات 

النسائية التي تطالب بإلغاء قانون الأسـرة واسـتبداله بقـانون آخـر يعطـي للمـرأة حريـة أكبـر 

أما الاتحاد العام للنسـاء الجزائريـات إلـى جانـب الجمعيـات التابعـة ."38"ويساويها بالرجل 

لإســـلامي فتقـــر بضـــرورة التعـــديل ولـــيس الإلغـــاء، شـــريطة احتـــرام للأحـــزاب ذات التوجـــه ا

، حيـــث تمثلـــت مطالبهـــا فـــي ضـــمان الـــزوج  لمســـكن  للمـــرأة تعـــاليم الشـــريعة الإســـلامية

  ).39.(تقييد تعدد الزوجات . المطلقة الحاضنة

رئــيس الكتلــة البرلمانيــة بــأن مراجعــة " دعدوعــة العياشــي"وفــي هــذا الســياق يــرى 

لأن نسـبة المجتمـع المحافظـة التـي انتخبـت " تعني التأكيد من جديد عليـه قانون الأسرة قد

رئيس الجمهورية بقـوة، هـي نفسـها التـي تصـر علـى بقـاء قـانون الأسـرة الجزائـري علـى مـا 

  "40."هو عليه، اللهم بعض الرتوشات، فيما يتلق بالسكن والنفقة

الحكومـة الاهتمـام  أما حركة مجتمع السلم والإصلاح فيريان بأنه كان أولـى علـى

بالمشــــــاكل العاجلــــــة ذات البعــــــد الــــــوطني مثــــــل أزمــــــة العــــــروش، والزحــــــف التنصــــــيري 

مليون مواطن، وغلاء المعيشة والانتحار، وسلسلة  14المتزايد،ومشكلة البطالة التي تهدد 

  "41"الإضرابات والإجرام المتفاقم

ـــه مـــ حتميـــاإذن فمراجعـــة قـــانون الأســـرة أصـــبحت أمـــرا  ـــالرغم مـــن أن ـــب ب ن مطال

الأقلية،وهــذا مــا نجــد تفســيرا لــه فــي وجــود فــاعلين ونافــذين فــي الســلطة يتبنــون نفــس نهــج 

والتـــي " أحمـــد أويحـــي "و" الطيـــب بلعيـــز: " الأقليـــة المطالبـــة بإلغـــاء قـــانون الأســـرة، وهمـــا

قــوة مكنتهــا مــن فــرض تجســيدها علــى أرض  -واكتســبتتــدعمت مطــالبهم وتعــززت أكثــر 

معاهدات الدوليـة التـي صـادقت عليهـا الجزائـر فـي مـا يتعلـق بضـرورة الواقع الاتفاقيات وال

،  الــخ...، مثــل معاهــدة إلغــاء كــل أشــكال التمييــز ضــد المــرأةاحتــرام حقــوق المــرأة والطفــل
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ناهيك عن الدستور الذي يقـر بمبـدأ المسـاواة مـا بـين الجنسـين، وحريـة التعبيـر مـن خـلال 

  قنوات وآليات المشاركة السياسية 

 عـــززت المطالـــب الداخليـــة، ن فمراجعـــة قـــانون الأســـرة فرضـــته متطلبـــات خارجيـــةإذ    

  :تمثلت فيما يلي

دولية تؤكد على ضرورة إعـادة النظـر فـي  واتفاقياتمصادقة الجزائر على معاهدات  -

  .الإنسانمسألة حقوق 

وجود منظمات عالميـة منخرطـة فيهـا منظمـات نسـوية جزائريـة تطالـب بحقـوق المـرأة  -

ل، وفي حالة عدم الأخذ بمطالبها على الأقل على مستوى حرية التعبير يمكن أن والطف

ـــة  ـــىتتعـــرض الدول ـــة إل ـــه مـــن طـــرف قـــوى خارجي ـــد والتوجي ـــاب حفـــظ حقـــوق  مـــن النق ب

  .الأقليات

كــذلك انخــراط الجزائــر فــي المنظمــات العالميــة المهتمــة بحقــوق الإنســان، وهــذا مــن  -

  'إعادة النظر في مسألة حقوق الإنسان' وليشروط صندوق النقد الدولي والبنك الد

إن إعادة النظـر فـي مسـألة  قـانون الأسـرة فـرض  مـن طـرف صـندوق النقـد الـدولي   -

أو المساعدات التي قـدمت مـن قروض ال والاقتصادية  الإصلاحاتوالبنك الدولي  مع 

 .طرف هاتين المؤسستين الماليتين

مســت كــل دول العــالم، وخاصــة العــالم  المطالبــة بحقــوق المــرأة هــي حركــة عالميــة، -

  .، وهذا من مفرزات العولمةالعربي، تجسد في إعادة النظر في مسألة قانون الأسرة

إذن أصــبح ملــف مراجعــة قــانون الأســرة تفرضــه ضــغوط خارجيــة، أكســبت قــوى 

  . طرح مطالبهملداخلية، وهم الفرنكفونيين قوة 

تقـوم " بثينـة شـريط" عضو تترأسها  52لذا أمر بوتفليقة بتشكيل لجنة متكونة من 

بإعــداد مشــروع لقــانون الأســرة ،تحتــرم مــواده تعــاليم الــدين الإســلامي ومقومــات المجتمــع 

عمـــد إشـــراك الجمعيـــات " بينـــة شـــريط" وفـــي إطـــار عمـــل اللجنـــة أكـــدت   "42."الجزائـــري

رف إلا أن مشــروع قــانون الأســرة المقــدم مــن طــ ".43"لتسييســها والأحــزاب فــي ذلــك تفاديــا

عضـو فقط،يتعـارض مـع مـا أكـد  24عضو، والذي حضـر منهـا  52اللجنة المتكونة من 

،وهـو احتـرام مبـادئ الشـريعة الإسـلامية،حيث "بثينـة شـريط" عنه بوتفليقة، ومـا وعـدت بـه 

بثينـة " ،فهـذا التعـديل يتوافـق وأيديولوجيـة "44."ألغي أهم ركن في عقـد الـزواج وهـو الـولي

خـلال محاضـرتها التـي ألقتهـا فـي اليـوم الدراسـي الـذي نظمتـه التي أفصحت عنها " شريط

نعيمــة "إلا أن  "45".لجنـة حقــوق الإنســان،بأن الشـريعة شــيء ،وقــانون الأسـرة شــيء آخــر
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قد كشفت عن إحداث تزوير على مستوى مشروع قانون الأسرة الذي تـم إعـداده " صالحي

  "46."من طرف اللجنة

زير العدل بإدخال تعـديلات جوهريـة علـى تبنت الحكومة اقتراح و  من جهة أخرى

قانون الأسرة بإلغاء شرط الولي، وهذا ما أثار حفيظة التيار الإسـلامي مـن حركـة مجتمـع 

الســلم ،حركــة الإصــلاح الوطني،حركــة النهضــة،حزب جبهــة التحريــر الوطني،خاصــة مــا 

لإسـلامية، تعلق بإلغاء شرط الولي من عقد النكاح، أو أي تعديل يمس بمبـادئ الشـريعة ا

ـــي الـــذي يريـــد تجريـــد  واعتبـــرت أن التعـــديلات المقترحـــة تســـتجيب لـــدعاوي التيـــار التغريب

  ."47".المجتمع من هويته العربية الإسلامية

لذا قامت بالضـغط علـى الحكومـة مؤكـدة علـى رفضـها للتعـديلات التـي أدلـى بهـا 

ة وزيــــــــر العــــــــدل، لتجعــــــــل قــــــــانون الأســــــــرة الجديــــــــد يتماشــــــــى مــــــــع الشــــــــريعة وأصــــــــال

بالمقابل أكـد وزيـر العـدل بـأن مشـروع قـانون الأسـرة لـن يسـحب رغـم رفـض ".48".الشعب

  "49"قطاع كبير من الجزائريين له،وخصوصا ما تعلق بشرط الولي 

وبالرغم من تعارض مشروع قانون الأسرة المقدم من طرف الحكومة مع مقومـات 

حيـث  ط اليسـارية واللائكيـة،المجتمع الجزائـري، وخاصـة الدينيـة ،إلا أنـه لـم يـرض الأوسـا

  ".50"طالبت بقانون بديل يعطي للمرأة حقوقا أوسع

علــى  1996ممــا تقــدم نخلــص الــى القــول بأنــه علــى مســتوى التشــريع أكــد دســتور

توسـيع مجـال المشـاركة السياســية مـن خـلال إشـراك مختلــف القـوى السياسـية والاجتماعيــة 

تمخـض عنهــا عـدد هائــل مـن تنظيمــات  القــوانين المختلفة،والـذيسـن فـي صـنع القــرارات و 

تقدمت بمشاريع لقانون الأسرة، ناهيك عن اللجنة التي أمـر بوتفليقـة التي المجتمع المدني 

وهــذه دلالــة كــذلك علــى توســيع مجــال المشــاركة ،.بتشــكيلها لإعــداد مشــروع لقــانون الأســرة

، ظـــــر عـــــن الأحـــــزاب والمنظمـــــات النســـــويةأخـــــرى بغـــــض الن نـــــواتالسياســـــية ، بخلـــــق ق

  .والمؤسسات السياسية

حضــور : إلا أن الواقــع قــد أثبــت ضــعفا فــي مســتوى الثقافــة السياســية، لمــاذا؟أولا 

برسـم صـورة المجتمـع المـراد نصف عدد أعضاء اللجنـة التـي أعـدها رئـيس الدولـة وكلفهـا 

، فتهاونــت فــي قضــية مصــيرية كهــذه، وهــذا مــا يعكــس عــدم رغبتهــا فــي المشــاركة تكوينــه

عــدم تقبلــه لحريــة التعبيــر المققــرة و  ،جانــب تســلط وزيــر العــدل وديكتاتوريتــه إلــىالسياســية، 

ي المفـروض عالميـا ، وتأكيـده علـى تمريـر مشـروعه حتـى فـ الـديمقراطي، والنظام دستوريا

  .ظل رفض الأغلبية، بمعنى تمرير حتى مشروع قانون الأقلية و إلغاء توجهات الأغلبية
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بوتفليقــة الموقــف مــن خــلال اجتماعــه  فــي ظــل هــذا الصــراع الأيــديولوجي حســم

، الإسـلاميإرضـاء للتيـار  حضـور الـولي بمجلس الوزراء، وقام بإلغـاء البنـد المتعلـق بعـدم

ـــى ـــد تعـــدد الزوجـــات المقـــررة شـــرعا إل ـــب تقيي ـــي،  جان ـــار التغريب لأن اســـتمرار إرضـــاء للتي

ياســي، لأنــه علــى قمــة هــرم النظــام الس اللاســتقرار ،والــذي لــه تــأثير كبيــر الصــراع، يعنــي

" بوتفليقـة"حسـمفيؤشر على عدم قدرته القيام بالوظائف المنوط بها ، وبالتـالي يجـب إزالته،

" وهــذا مــا آل إليــه الــدكتور  لاســتمرار وجــوده، اتــدعيم محــاولا إرضــاء الطــرفينالصــراع، 

سياسـي تتوقـف علـى قـدرة مؤسسـات النظـام النظـام الأن استمرارية أي ب"  ناجي عبد النور

جانـب التكيـف مـع حركـة التفـاعلات فـي المجتمـع  إلـىواجهة التحـديات الخارجيـة م: على

الــذي تعبــر عنــه، وتوجيــه هــذه التفــاعلات بمــا يحــول دون تصــادم المصــالح المتعارضــة 

  "51".القران للفئات الاجتماعية المختلفة، أو طغيان مصالح إحداهما على الأخرى

ـــانون الأالبرلمـــان وبتـــاريخ صـــادق  ـــه عـــن مشـــروع ق ـــذي حمـــل فـــي طيات ســـرة، وال

، قــد أســند الوظيفــة التشــريعية 1996تضــييق للمشــاركة السياســية، بــالرغم مــن أن دســتور 

،إلا أن الواقـع )52(، بغرض توسيع المشاركة السياسيةله، بل أضاف غرفة ثانية للبرلمان

كان عكس ذلك على الإطلاق، حيث أفصح النـواب التـي أجـرت معهـم الباحثـة مقـابلات، 

المصادقة، لأنه ليس من حقهم مناقشـة المـواد منفصـلة، وظيفتهم في هذا الإطار هو  بأن

بــل القبــول الكلــي أو الــرفض الكلــي، ولــيس الانتقــاء، لــذا وافقــوا علــى المشــروع المقــدم مــن 

ـــك، وخاصـــة التيـــار الإســـلامي، بـــأن روح المشـــروع لا  طـــرف مجلـــس الـــوزراء مبـــررين ذل

مية، وكــذلك تفاديــا لتــأخر إصــدار قــانون للأســرة فــي تتعــارض مــع تعــاليم الشــريعة الإســلا

  .   حالة رفض المشروع المقدم

  .خاتمة

قـــانون الأســرة حملــت ضـــمن طياتهــا صــراعا أيـــديولوجيا مــا بـــين  ســنإن مراحــل 

الفرنكوفــونيين والإســـلاميين، فـــي ظـــل نظـــام شـــرع مــن خـــلال مـــواد دســـتوره علـــى ضـــرورة 

ختلـف القـوى السياسـية والاجتماعيـة فـي صـنع توسيع مجـال المشـاركة السياسـية بإشـراك م

  . ملامح السياسة العامة

هذا ما تجسد مـن خـلال المشـاريع المقدمـة مـن طـرف تنظيمـات المجتمـع المـدني 

ـــك  المختلفـــة، ناهيـــك عـــن اللجنـــة التـــي نصـــبها الـــرئيس لإعـــداد المشـــروع، بـــالرغم مـــن ذل

  نيينوالفرنكوفو  الإسلاميينما بين  استمرت سلسلة الصراعات
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المتصـارعتين أيــديولوجيا،  قـوتين مـا بـين اللصـراع إلا أن رئـيس الدولـة قـد حسـم ا

فقـام بـإخراج قـانون أسـرة يرضـي  حفاظا على الاستقرار العام ولضـمان بقائـه فـي السـلطة،

 ،الإســـلاميكــل الأطراف،حيـــث ألغـــى البنـــد المتعلـــق بعـــدم حضـــور الـــولي إرضـــاء للتيـــار 

  .لزوجات إرضاء للتيار التغريبيوتوحيد سن الزواج وتقييد تعدد ا

إذن فقانون الأسرة لم يكن نتاج مشاركة سياسية فعليـة ،بـل كـان نتاجـا للصـراع   

  .، واستمرار الوجود في السلطةالأيديولوجي توجه مساره موازين القوى

  :قائمة الهوامش  

،مديريـة النشـر لجامعــة يــةالنظــام السياسـي الجزائــري مــن الأحاديـة الــى التعدديـة الحزب، نـاجي عبـد النـور-1

  .99،ص2006 الجزائرقالمة، 

  .168المرجع السابق، ص-2

، ص 2005،دار النجـاح للكتـاب،الجزائر،، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ديدان -3

186.  

  .1963دستور  جبهة التحرير الوطني، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، --4

   168ص ، مرجع سابق، د النورعبناجي  -5

     .170ص المرجع السابق، -6

     .86ص  المرجع السابق،-7

، ،الجزائـر1946الجزائـر، ميثاق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حزب جبهة التحرير الوطني، -8

  .107.1964جبهة التحرير الوطني،،ص 

  .10، ص1989،مكتبة مدبولي، القاهرة،2، طومقالات أخرى..في بيت أحمد أمينأحمد أمين،-9

أحكـام الــزواج والطـلاق بعــد التعــديل، دار ، قــانون الأســرة الجزائـري فــي ثوبــه الجديــدعبـد العزيــز سـعد، -10
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